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المحتلفالكاريكاتور

،افالساحات-المسمَاةروماساحاتمنساحةفي

ال!مصيزكذلكمنعددٌيتجمَعنافونا،""بياتسا

بع!حاوللقد!امتهنواالذينالحربالرشامين

و،كاريكادوريّلاإيطاليتعبيروهو-"الكاريكاتورا"

بالسا!الشبيهةبلفحمسب،الرسصمفيبطريقةيتعلّق

البحدإذنفيجبتبدأحياةأيضتا:الحياةفيبطريقة

منركبيرعددزحمةوسطظىيلةساعاتٍبالجلوس

اقترالذينبذلكوالغجر!اتوهواةِالمرونالخرزبائعي

الكاريكا!رفن،يومهمفوتوجامعيالشائعةالأغاني

الفاصلةالمسافةور!ئمالسا!نباصطيادوتنتهي

وأتشوّه،سريعةبخطوطوجوههم

الأخلالنقدفنالسط!حضسحذتثيرأنهاإلأ،تبالغ

السفكانتإذايراهوكأنهوجههإلىيتطلّعحينومرخه

الغرأصلهافيخاطرظيدبعنالثمنفيذفع،مرةلأوّل

مارل!فقدواحد.رشاصويتسلّل،الظلاميفبطوحين

وما،والساخرةومتاعهمأوراقهممعالكاريكاتورا

!اهذهومارسَلتناولمطعمأوحانةٍأقربإلىالقليل

خف!أوالمقذسة،منققيلٍمعالرخيصةاليوميّةالوجبة

اأ،الكهنةوكبارالرديء.النبيذ

يخرجونوكأنهموهي.والتسليةالإضحاكمهنةإئها

اذنا،،المهنةهذهقدلمةتقالحدتواصل،التيالمهنةلالضحط

حرحي41،،،سعدا!سمرحب!مصي-بح!حيصمصى

شثفيالحديديّةكلّفيالدائمةالشخصيّةأومهزليّة،

لإدائمّايشارحكايةأوص!هماةأوقصةأو!سرحيّة

الكدالأخلاقئين.المهزجأعني-

فياوالأخلاقيّةبينقصيرةالمسافةهذهبدتلئنلكن

المدتصورالأولىوبينهؤلاءالعربالكاريكاتوراسامي

اللوحة!هذهفيبينشاسعةتددوفإئهاوالطرفاء،ندماء

النفيطالهداياقيمبياتساساحةمجموعةوبينالعليجي

والسلطةاالثروةجغرافياًبعيذةالساحةهذهلأنّلافونا،

.-ا!لإحهص.ص

اهه-"*ء*.؟1

اؤخيرالزمنوحوش

والمصير،مختلفالخياكلأنّبل-العربيّالوطنفيطتشرة

ان

فنّمنأكثرُالعليناجيفنإنبالقولالاختلافهذا!ديذ

الساحاتعنللدفاعمحاولةهذهوكانتآخرنوعإلىي

احر،شيءهووإنما""كاريكاتوراليسالقنهذاكانفإن:اللة

الصحيح.ومداهدلالتهكشفأيّمجدّدّا،سميته

شتعركما،إليهيتتميلاالعليناجيأنيشعرالعرب!اريكاتور

إلىيتتميناجيولكنّالاستوديو.فنّلدراسةدراسيةمنحة!ه

نفسئهاهيشاسعةمسافةالاستوديوفنّوبينبينهكانتإن

وجمهور.ونخبةومقهوم؟مقهوم،وعصر،طر

"كاريكاتور"لفظةتتضمَنهاالتيالمعانيأهمٌهيوالنقدشوية

فنيّنوععلىولاواحدةفنيةتقنيةعلىتفتصرلمالمهنةهذهأ

الضاحكةالشخصياتحولالشهيرالشعبيّالقصضقمئوان

.كيشوتدونملحمةمثلالملاحمجامعوأو،المقاماتتماب

الكتبهوامشعلىالمسوخرسومؤضتعواالذينأولئكتحا

الفراعنةدفنظقوسفيالناقدرأيهمالقرعونئةالمقابرسطوح

العجيبةمسوخهمالزوايافيوخقرواالشامخةمكاتدرائيّات

الكنسئة.للسلطاتم

الكلمة.نفسهاعنللتعبيرمتعذدةتقنيّاتٍاتّخذتخلأقةقدرةن

إنها،موصوعّا.أوفرعّاتكونأنمنأكثرالمعنىبهذاوهي،ء.

وهوقائمّا،الأصليظلّ،والأسلوبالتقنيّةاختلافورغم،يّة.

وأُطيىهاوفغلقاتهاورموزهاالهيمنةإلىالأولىالدرجةفيع

تها.

هؤلاءكبارأحدبوصفه،"الفلاحين\،بروجلبالملقّبتجل،"

الساخرةِبروجلروجإدراكونستطيعالآلبشقالمناطق

فالفوحة."الملوكتقدمةو"العميانيقودالأعمى"الشهيرتين

فيوسف.جديدةبأقنعةدينيةشخصيّاتٍالثانيةتصوربينمالجر،

بحسابمشغولٌجشعٌفلأجهناإئه:الشائعةالرؤيةئصورها

رموزويخملونتنكزئة،أقنعةالطفلِالمسيحبمهدالمحيطونتدي



ال!سعدمحمد

في!مقارقةولاأنّنجد"غويا"الإسبانيّالفنانأخذناإذا

العصور.عبرمضادّةٍجديدةبأخلاقيّةتبشيره

حيرعنهتسكتمميّزاتمنهوالتقتيشمحاكملأخلاقيّات

مرنقثهاالتيمميّزاتمنأيضتاهووهذا.البارزةفئه

ولاشرءوعاديو"هوجارت"الألمانيّ"جرينفالد"

هذا!ايفم!ئرعشرالثامنازونأواخرومعالإنجليزي

ا!ةل!ارقاتالكاريكاشورفنلطهورمهئأالجؤبدا

ذأنقدمشروعتةاوررة!رتين.صملالسياسيّ

الىمستوىهوفنوؤجد.الفرنسيّةوالثورةالصناعيّة

ا،ببساطةالآخرمنتمتهنهوسائطيديهبينالكاريكاتور

انذأ!ا!سعلىؤجدكماجماهيرينطاقعلىالإنتاج

تتركلاواضحةموضومجه،بالسياسةعامّاًاهتمامًا

وإسرافلسطين.الجديدِ

11الرصناجيأمسياسةهيمنةالموصوعأكانوسواء

فالأب.التاريخيّةالأشكالهذهكلفإنّحرتا،أممجتمعا

هو؟!اكلإلىالقيم!تسلالأإئها.انغلاقيّةعنتعتر

والصالمربيّ،رؤيتهاوتفرضط،بالقداسةنفستهاتوطر

الم!بهذا،ناجيكانهنا،ومنوالمجموعالفردعلى

مسرحيّةٍغيرغرابتهوإظهارُوتشويفهالمقذساختران

المتواصل.الإنساخمبتمتّحعنتعبيزاولامعقوليته

،ار،لحبادلت

وتكتش!ناص،الطفولةبمعيارالوحوشحاكمة

المتفرجين.هذهمنال!ليشاجيرسومإلىلنظر

بهذناجيعالمأوموروثبلاشخصنأنهيعنيلالزاوية

وحقي!الخصمهيناجيتاريخيّةأنالحقبلاريخ.

رسرفيالقردئةوأشذ،رسومهفيجذتاالنواحيشذ

صا:عريهيبّدوالتاريخيّةوهذهخصوصيّة.كلاقاتها

بتلكولا،الهائلةتقليدوارثأئهحقيقيمافينقسهاخكس

صحوبادرةِأقلالعربيّة""المرويّاتفيالأخلاقيّلنقد

النقديةالرؤيااتخذتهالذيالشكلهوالعربيّالمرويإنإذر.

مافيأيّبه"واللامصرحبهالمصرجمستوىعلىالمكبوتي

الثقافة،أخرىبعبارةإنه،.نقولحيننصتآنقولهلاماوفي

ومبتذزعاميهوماكلفيواختصرثها،والهيمنةتنصيب

استغلالهفيسواء،عامةمرجعيّةإلىيستندناجيرشمأ

يستمدالمرجعيّةوبهذه.الشهيرةوالحكموالرواياتالأمثال

اخر،اجتماعيّمستوىمنالمرجعئةهذهوتتغذى.القائمةهيمنة

محلأحدُهمايحلأنيمكنبحيثالمهفشين،أوالمسحوقين

.بالافتعالإحساس!

ثنائيّةوفقمجذدّا،والقيمالعالمبناءُيجريالمرجعيّة،هذه،

والوحش،الطقل،والأسودالأبيضثنائيّةإنها.والغموضللبس

يثتكرهذه،البناءعمليّةسياقوفيوهكذا..وأميركاعمطين

الصفةذاتالحيّةالرموزّوآغنيالثنائيّة،هذهطرفيئآحذبل

أفيالوظن،،الأمالطقل،،الأرض.الطبيعةتفتّحاتشتّىإلىطلّل

والنظامالسمسار،فهومتتابعا:أيضتاالأسوذيتسفل.نساني

عالم.ولاإنسانيوشادمصطنعٌهوماكلّأفيوالرأسماليّة،

حقيقةالمسرحفيهيكتسببلالكائناث،فيهتتمسرحلاحي!

الصراعدراماإنهاوالغدواليومالأمسفيالقائمةالدراما!

آمّ؟والعاطفةبالحنانالدافقالإحساسذلكأفيإذن؟،سخرية

فيالثنائيّات،بيناللقاءذلكفيالأمرحقيقةفييكمنإنهين؟

بعيوننعيشهالذيالعالمهذافيحيادثمَةفليسضدأومع

مقاعدأمامهنتخذمجرّدّامسرخاوليسأيضاًعالمناأنهءص

قيمبتعريةحضوزهاتكتسبمضاذةقيمعالمُهوأيضاً،

الأشكالهذهوعالمُالوح!ثن،يحاكمُفحين.مجرُدّاأمامناضه

ولهذا.والبراعةوالبداهةالطفولةبمعياريحاكمُإنما،ناجيسوم

القوةبتلكليسالعالمفهذا.للضحكمثيرينوشخفههافته

عندللكسروآعرافءقابلةيممواصفاقيمجرّدوقيمتهقوتُهوإئما،

المسحورةالمدينةكان



كفه،بالمجموعهذاعلىناجيرسومتحو"لاتوتشهد

العههيناجيبوحوشانتقلفقد.واضحبشكلالمنحى

إلىتاريخيّمشهدمنفشيئاشيئاالعالم

البعنشيءالخصائصمنإيّاهممجزدّاآحر،

الملاخظ!منخصا!المصفةإلىوصولاًالإنسانئة،

موروتتخمعر!ومهفياًصبحواحتىالحقيقيّة،

الأش!العلأمةشبيهةء!الزوا--فكائناتٍمجردَالأخيرة

التمثالتصميمهومافكلّ.الزوالإلىإشارة،المنقرضة

بااتخظىالتيأنيفلكلاولاإنسانيوشادمصطنعٌ

إشاإ&حاجةوالساحرُالسحرُيزولحينيبقى

الأستوفنعنالكرامةسحر

وانصحدي!ثا!ا!الساحرصفةإطلاقُبالإمكانهل

ابروانصراف؟العليناجيفنعلىالسحريفذالذي

تخرترأنيفكن.إجرا.!قصفةيممجردَالصفةهذهتبدو

الىالمئيزاتفمنهـطهليسبعمقٍفينايؤترمالأنّذلك

داإلىليخئلالتيالقدرةتلكبل،بالذاتالعملئة

يز،ماسرعانزوالنعيونحنفيناتنبعثنجشها

التصدأنّأيّبالذاتبقدرتناالشعورُوهي-السحر

العصالمجاهدة،الهيمنةيخترقوهو،ناجييحاولهماإنّ

منانتقالأأوالمتخترةوالتصوراتوالأفكارالمئلهيمنة

!يولكنّهشبقهوا!طاسسم،المرثقافةتسلّطلفعل

واط!سعسعاسص/لبسرياححيصصدا

يتكم!بحيث!،الفر!بينالتواصلإنهصحرائهباتّساع

الامتابعةومعفي،والمحيطالفردبينوالتواصلوالآخر،

باعتبارأحياتاحواجزتفطعهالاإنسانيّةٍمواخاة

لتأكيدالمرّات-الطبقيّةوالمنافعوالاستغلالالاصطهاد

عا!شخصئاتليستللفئانالشخصيّةالكرامةهذه

البياخ!وبر!زذلكأئهمنظورمنإلأ،بهخاصةمسألة

الرانتقلناإذاصعيدعلىأمّا.بهيمنغالذيالمفغ

الفض!عناصرخاصةمسألةفإئها،الفعلهذاتاريخية

ا!حهص-ء،

لرسومالمشاهذيحشهاالتيالكرامةاستعادةفإنهناومن،

والكذبةالكفانتعاويذولتسافطالسحر،لانفكاكث

نأاستطاعتالتيتلك-لديهالوعيطاقةأنناجيبرسوم!فق

هيأصبحتقد-ومفارقاتهاالفغوئةالتوريةوأساليبوالمتل،،

وأ،الوعيهذاأشكالإلىيتصرفالاهتمامُيكادلابينما.حا،

الفغوية"المروئات"لنزعةاستمرارًاالنزعةهذهكانتوإذا.سومه

فيأصبحتاعتقادنافيالتشكيليةالنزعةفإنّ،واسعنطاقعلى

تتخارجتكادلا،التصميمحولالآنحتىشائعةتشكيليّةتمتمة4

ثمة.آبعادهبكلالفنيّالعمللبنيةرويةبناءعلىقادرةٍغيزازالت

حدي!تثفة،المقابلوفيدلالاتهعنبمعزلالتصميمفهمى

ناجيرسومأنّونعتقد.التصميميّةدلالتهعنبمعزللرؤيويّ

حيرته.منحديث

حتى،تصميميةبأشكالالدوامعلىتُكشزآنهاالرسومهذهفيإ

التخثلهذاولكن.الأولىالمرتبةفيتصميميّهئمهوناجيهنم

الروية.فياغتناءمعيتساويانوتطوزهالتصميمتعدّدَأنّنلاحظ

وكأئهيبدوالتصميميّالفنيّإلىالدافعل!نحتىوحده!مو

قفزاالتطورهذايبدوولاوتراكبّاتعقيداالوعيأنواعأشذطال

ماعلىالتصميمُفيهيحافإعضويّآ،نموّآيبدومابقذرحال،ء

لغةفيالأساسيةالمفردات4حاهيكماتمامّا،جديدةأبعادابه

بالتفاتيخظىالفضاغيكنلم،الستينيّاتإلىتعودالتيلأولى

بدأفقدبعد،فيمااما.الشخوصتحتفهمكانإلىإشارةجرّذ

المحي!االفضاءذلكمنعضوبّآجزءاإلأالشخص!يعدِولم،بالغة

اخر.فضاءفيووضعناهمنهانتزعناهلو!ميمُ

يستغلهراحناجيأننجدتشكيليّة،حالةإلىوتحويلهبالفضاء

عشراقيمكررةمثلاً"افلسطينكلمةعليهيكتبحينمهيمتا،!زا

إحدىعلىمهيمتامصيزايخعلهحينأو؟والأبيضالبراءةار

لقكيدالمراتعشراتمكررة،،إسرائيلا)نجمةعليهفتبرسم،11وش

الشامل.السوادهذافي!والحقيقيما

!آتكتشفالبانورامئة،الرؤيةبتلكالشهيرةوهيالمآخرة،ل

امتلأسواء،معنىبلأفراغهناكفليسالفتانقبضةفيحت
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رسومهفيأصبحواالعالموحوشبى
بالزواحضشبيهةكائناتمجرد

المنقرضة

واأالحياةبينامتلأأو،القادمةالشعبحيّةبالجموع

الصغيزالطقلواحدةبكلمةامتلأأوالمصير،بلحاف

كي!تفهمهكذا.المراتمئاتمكررة

تبهماوإنماالتصميممنمسيرتهفيناجيانتقللقد

ناجي؟يفهمهاالتصميمإلى،البعدينذيالمكانيّ

فإذا!،الأرضينظرأويقرأرسمهيعدفلمالقضائيّ

إلىاليممينمنالتقليدفي،المنظوروفقإليه

وفقبل،مباشرةبالمواجهةأو،الشمال
الأسعدمحمد

الرسمإلىتنظرصيرتفأنتاخرمنطور

2!فنر.!وتقرأه،شئتجهةٍأيمنالبانولراميّ

النهايةفيولكنَأتريد،التيبالطريقة

وتعاودكعليذتكغمركزيّةنقطةإلىمرتذ

.الجهاتكلمن

ح!منمعتجاوفيالتصميمهذامثلوفي

كلّ.الإنسسانبهيشعرالذيالإحاطة

ولكنّمنه،جزءٌوأنتبكمحيطشيء

وكمتلقكقتانقادرأنذهوامتيازك

لأنكوإخضامجه،الكلّهذااحتيازعلى

هذاوفي.إنسانأنتبلشيئالست

وسواءٌمفخا"يكونأنالفنانطموح

هذهتكونقد.غليهمثئتةوالعيون

غامضينوأناسءأجيالعيونالعيون

أصدقاءعيونأو،ذاكرتهفيبعيشون

عيونتكونوقدالوحوشن.التهمئهم

الطرقبأفضلالإثراءوؤسطاءالباعة

خيابىأمامدائمّايظلّأئهإلآ.3أسرعها

الكرامةبينالخيارهوكمافيه،حياذ*

الخيارهووكما،والامتهانلشخصيّة
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تثبّتأنفمنذ.المضادةالثنائيّةهذهفيوسطولامساومة

توشط.هناكيعدلم،""الوحوشقفصفي،للدراماالحقيقي

معجميّة،لفائدةمجرُدَئنمفهوفينليسااا"تحتوال""فوقا

التيالسياسةلغةأنّتفهموهكذاالهواء.فيالتعلّقفض

مفغ"أنتم:الحكيمالقولبهذادائمّايزتفعإنه.الشائعةاللّغة

؟"يمنحفبماذاغ

الكويت

شصم!،كييعيشرحنيئ،


